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الأمير عبد القادر 

ولد الأمير عبد القادر عام 1808-1883م بالقيطنة قرب معسكر، نشأ في أسرة دينية وعلمية،         تلقى تكوينه في القرآن، الفقه واللغة في الزاوية التي كان يشرف عليها والده محي الدين ، الذي كان شيخا للطريقة القادرية، ثم انتقل إلى وهران لدراسة التاريخ و الفلسفة و الأدب ، وزار مع والده عدة دول عربية كتونس، مصر، الحجاز، الشام، العراق و ليبيا.                                                                                                                         بويع أميرا للجهاد سنة 1832 ضد فرنسا، فأسس دولة حديثة بمؤسسات) القضاء، بيت المال، الجيش..( 
[bookmark: _GoBack]أعلن استسلامه و سلم نفسه عام 1847 و نفي إلى فرنسا و سجن جنوب فرنسا –امبواز- ثم أطلق سراحه،     و انتقل إلى دمشق حيث استقر هناك بداية من 1855 حتى وفاته.                                                                 توفي عام 1883 و دفن في الصالحية بجوار الشيخ ابن عربي كما وصى، ثم نقل جثمانه إلى الجزائر و دفن في مقبرة العالية                                                                                                                                               شعره :  اطلع على دواوين الفحول وروائع الشعر القديم،  وحاول النسج على منواله، و جمع شعره في ديوان صغير الحجم  -ضم  79 نصا بين قصيدة و قطعة-   و يعتبر شعره امتدادا للمدرسة الكلاسيكية العربية ،      و يتجلى ذلك على مستوى الأسلوب و البناء العام للقصيدة و التراكيب و المعاني و الإيقاع و الصور الفنية.                                  الأغراض الشعرية: كتب في الحماسة و الفخر و الغزل و المدح مقلدا عنترة و امرئ القيس و أبي فراس و المتنبي وقيس بن الملوح، و كان يجمع في قصائده بين الفخر و الغزل و الفروسية                                                                     كما أنه لا يستلهم الصور الفنية من واقعه وعصره إد يحدثنا عن شكوى الهجران و التألم من البعاد و تمني لقاء الحبيب و عن الرمح و السيف في معركة أصيب فيها بالرصاص، ويتحدث عن الكر و الفر و الطراد و المناورة بالقوس، ونسي أن يذكر أزيز الرصاص و دوي المدافع و شظايا القذائف، و كأنه يرى في ذكر البندقية و المدفع خروجا عن تقاليد القصيدة القديمة.                                                                                                      المعجم اشعري : يستعمل مفردات مألوفة في قصائد القدامى كالصقيل، الحشاشة، الهند، القنا، ربة الخدر، السماك و كلها ألفاظ تنتمي إلى عصر آخر                                                                                                                               مراحل تطور شعره:  عكس شعره التحولات الكبرى في حياته ، من أمير مقاوم إلى سجين صابر إلى منفي صوفي.  
· مرحلة الجهاد و المقاومة: كان شعره حماسيا بطوليا يلهب المشاعر، يدعو إلى المقاومة و إلى التمسك بالدين و اعتبار الجهاد فريضة كقوله: نقاتل في سبيل الله أقواما .....يريدون البلاد بلا إيمان.                                                                       مرحلة السجن في فرنسا: تغير صوته الشعري، ليصبح تأمليا حزينا، يعكس الإحساس بالغربة والخذلان والحنين إلى الوطن، مع إيمان عميق بالقضاء والقدر.                                                                                                                  صبري على نوب الزمان عبادة.....فالشكر في نعماه و الإسلام في البلوى. ا                                                                المنفى في دمشق: عاش حياة هادئة مقارنة بسنوات الجهاد في الجزائر والسجن في فرنسا، كرس حياته للعلم والتأمل والكتابة، غلب على شعر هذه المرحة الطابع الصوفي والتأملي، كالزهد والتسليم والفناء في لله، المدائح النبوية، الحكمة كالدعوة إلى التسامح والتعايش.                                                                                 كقوله: قل للذي ظن أن الحرب مفخرة ...إن السلام لعز في الورى وهناء                                            نموذج في الحماسة والفخر" ببي يحتمي جيشي"                                                                                                          تساءلني أمّ البنين وإنها         وإنها                                                                       
  لأعلمُ من تحت السماء بأحوالي
ألم تعلمي يا ربّة الخدرِ أنني                                                                 
أجلّي همومَ القوم في يوم تجوالي
وأغشى مضيق الموت لا متهيّباً                                                                    
وأحمي نساء الحي في يوم تهوال
يثقن النسابي حيثما كنت حاضراً                                                                  
ولا تثقن في زوجها ذات خلخال
أميرٌ إذا ما كان جيشيَ مقبلاً                                                                     
وموقدُ نار الحرب إذ لم يكن صالي
إذا ما لقيت الخيل إنّي لأول                                                                            
وإن جال أصحابي فإني لها تال
أدافع عنهم ما يخافون من ردى                                                                 
فيشكر كلّ الخلق من حسن أفعالي
وأورد رايات الطعان صحيحةً                                                                          
وأصدرها بالرمي تمثال غربال
ومن عادة السادات بالجيش تحتمي                                                                         
وبي يحتمي جيشي وتحرسُ أبطالي.                                                                                                                                      
افتتاح القصيدة الفخرية بذكر ابنة عمه أم البنين، مبرزا مكانته بين قومه، مستعملا ألفاظا جزلة مناسبة لمقام الحماسة، كما استعمل ألفاظا معهودة في   قصائد القدامى مثل ربة الخدر، القنا، يوم الطعان، كما استوحى الصورة الفنية من بيت عنترة حين قال:                                                                                                 فازور من وقع القنا بلبانه.....و شكا إلي بعبرة و تحمحم                                                               
                و يقول الأمير: إذا اشتكت خيلي الجراح تحمحما,,,,أقول لها صبرا كصبري وإجمالي
3

